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0 الاستتناف في كناب سيبويه درس في الننو والدلال. ‏ 


كلية ارية -.جامعة عرن شمس 2< 
آله وصحابته م بإحسان إلى يوم 5 أما بعد 
فقد عايشت كتاب مُبينويه طويلاء بدت وحلتي معهامنل ربع قرنَ من الزمان تقريباء حين 
التخفت بقسم اللفة العربية في تربية الزقازيق عام.١2194/4‏ واستصرت هذه العلاقة» أو 


الصداقة إن أردت الدقة إلى يومنا هذاء و أنعنم به من صديق. .: 
كرات كتاب سيبويه» وأنا غضء .في أوائل دراستي الجامعية, ففهمت فنه أشياء؛ وغاب 
عني الكثير» ثم قرأته بعد ذلكء وأنا أشق طريقي في الدراسات العلياء. فكان أيسر من ذي 
قبل» ثم لم يفارقني؛ ولم أفارقه, سعي في خلي وترحالي؛ مع كل مسالة؛ ومع كل مشكلة 
أراة صديقا ودودا» لا يمل كما قال له أستاذه الخليل: مرحبا بزائر لا يمل وهذه حقيقة» فمن 
نعود علئ قراءة كتاب سيبويه. لا يستطيع أن يتزكهاء ولو اتهم بأنه لا يفهم سيبويه. . 
ثرأت كتاب سيبويه للتعلم» -وقر أنه للمتعة» وقرأته للببحث العلمي.. لم أقرأ منه أفكارا 
ثية كما ينفعل الكثيرء ولكبني قرأته كله مرارا. ولاحظت فيه. مع وعورة المسلك, 
إصدق النية» فتعلمت ألا أعبأ بالعقبات؛ وما يصعب علي اليوم يسهل غداء وما أحرم منه 
اليوم يأتيني في غديء مادام مقدرا لي» هذا فوق ما تعلمته منه من نحو ولغة. 
لاحظت أن في كتاب سيبويه أسسا ومبادئ : تم تطويزها بصورة ما من الصورء 
وأصبحت تمثل مدارس لغوية» أو مذاهب نقدية حديثة يشار إليها بالبنان» وننسى جميعا 
من أن ل الات فقررت؛ ردا للجميل وحفظا له. وتجلية للحقائق» أن أقدم عدة 
557 في كتاب سيبويه» تكشف عن موقع الفكر العربي اللغوي من المذاهب الحديثة: 
فقدمت (الحذف في كتاب سيبويه في ضوء المناهج اللغوية الحديثة)؛ وهأنذا أقدم اليوم 
(القطع والاستئناف في كتاب سيبويه: درس في النحو والدلالة) بينت فيه جهد هذا 


لبا 


اللغوي في معالجحة هذه القضية الخطيرة» وثبت من خلال البحث إدراك سيبويه وظيفة 
الرسالة» ومقامات القول؛ وموقع السياق في التحليل الدلالي وغير ذلك كثير على نحو 
ما عرضت في هذا البحث. 
لا تكاد توجد دراسات سابقة عرضت موضوع: القطع والاستئناف: درس في النحو 
والدلالة نعم هناك نظرات داخل كتب النحوء والبلاغة تحدئت عن القطع والاستئناف. 
أو الفصل والوصلء لكن تبقى هذه دراسة أولى في حدود معلوماتي. المصدر الأساسي 
لهذه الدراسة هو كتاب سيبويه. 
انقسم البحث قسمين الأول الإطار النظريء والثاني الجسوانب التحليلية» سبقت القسمين 
مقدمة وتمهيد. وتلتهما خاتة» فالمقدمة تناولت أهمية البحثء. وأهدافه. وأقسامه. 
والدراسات السابقة. والمصادر الأساسية للبحث,ء والتمهيد تناول تحديد المصطلح 
الأساسي في هذا البحث وهو القطع والاستئناف. والقسم الأول» وهو الإطار النظري. 
تناولٍ القطع والاستئناف بين الركيب والدلالة» واللغويين العرب والنظريات اللغوية 
الحديثة؛ والقطع والاستئناف والنظرة المعيارية» أما القسم الثاني» فقد ضم قطع المعرفة» 
وقطع النكرة. والخركة الإعرابية للفعل والدلالة الزمنية» والقطع والتتابع الزمني للأفعال.» 
وانقطاع آم لورجاوت الحاقة وفيها سحلت اهم الخائج ج التي خرجت بها من خلال 
رحلتي الطويلة نسبيا مع كتاب سيبويه» وأتبعت البحث بقائمة ة للمصادر والمراجع. 
وبعد فققد بذلت في هذا البحث جهدا كبيراء ولا أبتغي من وراء هذا الجهد أن يخرج 
سيبويه من قبره ليشكرنيء إنما أبتغي رضوان الله. وصلت الليل بالتهار من أجل أن 
يكون عملي هذا ناضجاء وتحريت فيه الدقة والوضوح. فإن جاء كما أبغي» فتلك نعمة 
أنعمها الله علي» وفضل منه ورضوان. وإن كبا بي الحظء وضلت قدماي الطريق؛ 
وتشعبت بي السبلء فحسبي أن اجتهدت؛ وصدقت الله ما عاهدته عليه. من بذل الجهد. 
وصدق النية. 
وبنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير 
د. حسن عبد المقصود 


ميم اب 


تفهيد: 

5 القطع والاستئناف من الموضوعات المهمة في الدراسات النحوية الدلالية» حيث 
يرتبط تعدد المواقع الإعرابية للكلمة الواحدة بتعدد الدلالات لهذه الكلمة» فكل موقع 
تأخذه اللفظة ل ع الوق العرابي لها في سباقها. 


ا 0 وفي الاصطلاح. 
القطع في ا للهك: 


تدور معاني كلمة القطع حول القَّدُ والحسنْم والقضبء وكلها معان متقاربة من المعنى 
اواسطلاحي ذهاء امي لخن ها بتري هن 134 الم فاده 'فَطَعْبَهُ قَطمًا ومَقْطَمًا 
دانسل . وقَطَنت النهر مُطُوعًا. والطَيِر تَنْطَّمْ في طَيّرانها قُطُوعَاء وهن قواطع» أي: 


0-6 


ذواهب ورواجع. 

0 بفلان: انقطع رجاؤه. ورجل منْقَطّع به أي: الْقَطَم به السّفّر دون طبه ويقال: 
تَعَلّمَ تَطعه. ومنْقَطع كل شياء حيث تَنْتَهِي غايئه17). 

وابن سلام في غريبيه يذكر القضب والحسم بمعنى القطع. ؛ يقول: ا القطع. 
ومنه قيل: اقْتَضبّت الحديث إنما هو انتزعته واقتطّعته2.' ويقول أيضا: *فالحسم أصله 
القطع ,ومنه قيل: حسمت هذا الأمر عن فلان ‏ أي قطعته9"). 

وفي اللسان: “القطع: إبانة بعض أجزاء الجرم من بعض قصلاء قطعه يقطعه قطعاء 
7 وو 7 

وقطيعة. وقطوعاء قال: 

َم بَرَحَت حتَّى اسستبان سقابها مُطُوعَا لمَحْبُوك من الليف حَادر 

والقطع مصدر. قطعت الحبل قطعا فانقطع؛ والمقطع بالكسر: ما يقطعبه الشيء؛ وقطعه؛ 


0 2 
واقتطعه فانقطع وتَقَطّ مشدد للكثرة 5. و( فَتَقَطّعوا أمرهم بيئهم زبر! ني تكسمو 
)١(‏ العين (قطع). 

(0) غريب الحديث لابن سلام 77/١‏ 

() غريب الحديث لابن سلام 7/ 01 


(4) سورة المؤمنون: من الآية لاه 
ليو 


قال الأزهري: وأما قوله: ( فَتَقَطَّعُوا أمرهم بينم زبراً ( فإنه واقعء كقولك: قطعوا 
أمرهم. قال بيد في الوجه اللازم: 


0 دعس سه لس 


وتقطعت أسبابها ورمامها | 
نفلك يجان رودا رمتووان كز م عزن (العطقي ارت تر 
أي: تفرقوا في أمرهي(١©.‏ 
القطع في الاصطلاح: 


ملك نس الدع تعر ربر لان تج 6 ريا ا نا راي 
لعمول قبلهاء يقول الدكتور عبادة: "يراد به في النحو عدم ربط الكلمة بما قسبلها في 
براض وحار بر يا جه ون دالت لتم لصح عق لتقو كر ار بيع 
الم رح را ا را 
على أنه مفعول به لفعل محذوف, وذلك جائز في سياق المدح أو الذم أو الترحم”؟؟. ظ 
بهذا يتقارب المنى اللغوي؛ واللمنى الاصطلاحي للقطع في عل النجو؛ فكل متهن 
يعنى الانقطاع النام والفصل الحاسم؛ وهذا التقارب في الدلالة بين المعنى اللغوي 
والمعنى الاصطلاحي أمر طبيعي؛ إذ لم تكن الحياة قد بلغ بها التسقيد درجة تجعل 
المصطلح يوضع بطريقة ة يخالف فيها بين الدلالة اللنوية والدلالة المصطلحية. لذلك فقاد 
كانت دلالة القطع النحوية متقاربة من دلالته اللغوية. 

الاستثناف في اللقك: 

الاستئناف والاكا نر هو تار سنال أو. طلبء جاء في العين: 2-00 
النائماء وهو أول ما تبُعدئ به من كل شيء من الأْر والكّلام كذلك» وهو من أثثف 


ا : هذا أنف الشسّد أي: أوله» وف البَرد أوله. وتقول: آنفْت فلانًا إينافًا 
فأنا موا ان 


)١(‏ اللسان (قطع) 


(؟) معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية 51١1١‏ 
() العين (أنف) 


وفي لسان العرب: 'واستأئقه بوعد: بتدأء من خير أن يسأله نه أنشد تعلب:. 

. وأنت السمتى» لو كنت تستّانفينًا بوطد ولكن ممْعفاك جَدِيبُ 
أي: لو كنت تعسديننا الوصل. وأنّف الشيء: أله وساف والمُوْتَفَةُ والمَوْتفةٌ من 
الوبل: التي بع بها آلف المَرعى أي: أوله. وفي كتاب علي بن حمزة: : أئف الرغي. 
ورجل سثناف: يسْتَأنف المّرَاعي والمنازل ويرَعي ماله أنّف الكلإ. #والتضو ف من 
النساء التي استؤنقت بالتكاح أولا.' وفيه أيضا: "استأنف الشيء اذا ابتدأه. 'وفيه أيضا: 
'والاسنتئناف: الابتداء,» وكذلك الاثنناف 30 


الاستئناف في الاصطلاح: 

تدور معاني الاستئناف في النحو حول معنى الابتداءء وليس المراد هنا أن تقنع الكلمة 
مبتدأ؛ إنما يعني ابتداء جملة جديدة» اسمية كانت أم فعلية» فقد تكون الكلمة خبرا لمبتد! 
محذوف. أو مفعولا لفعل محذوف, وهكذاء يقول الدكتور عبادة: 'الاستئناف: البدء 
بكلام جديد, ولا يلزم لوتكون الكلطة مراوع: ركني ال كرو توه لخي ني 
تكملة المائقة ث3 بكرن سسورة شما ادر نو سملة ان :011 

أولا: الإطار النظري: 

نتناول في هذا القسبّم بعض النقاط النظرية المتعلقة بالقطع» كالقطع بين التتركيب 
والدلالة» واللغويين العرب والنظريات الحديثة؛ القطع والنظرة المعيارية. 


 ةلالدلاو القطع بين التركيب‎ -١ 

إن قطع الكلمة عما قبلها نحويا فتأخذ موقعا إعرابيا جديدا يؤثر في التحليل اللغوي 
بالنقص من جهة وبالزيادة من جهة أخرى؛ إذ تنقص الوحدات الداخلة في تركيب 
الجملة الواحدة» في حين يزيد عدد الجمل الداخلة في بناء الننص الواحد. فمثلا في قوله 


لع له تن لال 


تعالى: (سيصلَى نارا ذات لهب وامرأته حمالة ديك هو (سيصلى)» 


)١(‏ اللسان (أنف) 
0) نتم ممسطليحات التيسووالصيرك والمزوضل والعائية + ش 


وفاعله مستتر تقديره (هو) يعود إلى أبي لهب. ومفعولا هو (نارا)» وصفة لهذا المفعول 
هي (ذات لهب)؛ وحرف عطف. ومعطوفا على الفاعل المستترء ونعتا لهذا المعطوف. إذا 
لم نعتبر القطع. فيكون معنا جملة واحدة طويلة» فإذا ما اعتبرنا القطع أصبح معنا فعل 
هو (سيصلى). وفاعله مستتر تقديره (هو) يعود إلى أبي لهب. ومفعول هو (نارا) 
وصفة لهذا المفعول هي (ذات لهب)» وحرف عطف. ومعسطوف على الفاعل المستتر» 
وفعل آخر محذوف. يدور في فلك الفعل الأصلي؛ وفاعل محذوف. ومفعول به لهذا 
الفعل المحذوف, والتقدير: أذم حمالة الحطب. 

بهذا يكون معنا جملتان لا جملة واحدة؛ لكن الجملة الأولى قد نقص من مكملاتها 
جزء صغيرء تم استثمار هذا الجزء الصغير لتكوين جملة جديدة. فزاد بذلك عدد الجمل 
الداخلة في تركيب النص. 

على أن القطع لا يعني الفصل التام بين السملتين» وإن كان هذا الفصل موجودا فهو 
موجود بصفة تشريحية فقط؛ وذلك لتحليل النص تحليلا نحويا على مستوى الجملة, فإذا 
ما اتجهنا إلى التحليل النحوي على مسشوى النص وجدنا النص مازال متماسكاء فالقطع 
النحوي هنا لا يؤدي إلى بتر جزء من النص؛ إنما هي طريقة نعبيرية تعطي للرسالة وظيفة 
إضاضية فوق وظيفتها الأصلية ولعل الرسم الشجري حملة أصابها القطع يمكن أن 


يكشف عن هذا التماسك» فحملة مثل: 
| أناني زيد الفاسق الخبيث 
يمكن التعبير عنها بالرسم الشجري التالى(1): 


)١(‏ لقد استفدت في هذا الرسم وبيان الارتباط بين الفعل وبقية مكونات الجملة من كتاب الدكتور 
سعيد بحيري: نظرية التبعية في التحليل النحوى 
لاا ع د 


فالارتباط بين الفعل (أتى) وهو المحكم في بنية هذه الجملة وزيد موجود فزيد هو 
المرفوع بهذا الفعل» وهو القائم به على سبيل الحقيقة» والياء هي المفعول لهذا الفعل؛ فقد 
وقع عليه الإتيان» والفعل (أذم) مرتبط من جهة بالفعل (أتى) فالذم هنا واقع على القائم 
بتنفيذ الفعل (أتى)» ومن ثم فالارتباط بين الفعلين قائم» ومن جهة أخرى الفعل (أذم) 
متحكم في بنية الجملة الثانية» فأنا هو المرفوع به وهو القائم به على سبيل الحقيقة أيضاء 
و(الخبيث) هو المنصوب به على المفعولية» و(الفاسق) تابع للخبيث بالوصفية» ومن ثم 
تتأكد نسبة التبعية الكلية للمكونات كلها إلى الفعل الأساسي في هذه الجملة (أتى)؛ 
لكن المعنى المستفاد من الجملة بعد قطع النعت هنا يختلف عن المعنى المستفاد من الجملة 
نفسها مع عدم القطع. فالمعنى مع عدم القطع: أن زيدا الملوصوف بالنبث والفسق قد 
أناني» ولاينضمن ذلك أنني أذمه أو أمدحه أو أرضى عن فعله أو أنكر اتصافه بهذه 
الصفات. والمعنى مع قطع النعت هنا أن زيدا الخسبيث الفاسق قد أتاني وأنني أذمه ولا 
أرضى عن وجود هذه الصفات فيه. 

إن اختلاف المعنى في الجملتين لا يعني التناقض إنما يعني إضافة معنى جديدا زائدا على 
المعنى الأساسي في الجملة الأصلية» وبهذا يسمح القطع بحرية الحركة في البنية العميقة 
ومو[عع1لتفسير الشكل السطحي بطرق متعددة وصور متنوعة» فالكلمات 
في الشكل (البنية السطحية ( 505116011156 51111306 واحدة: لكن البنية العميقة 
مختلفة لاختلاف المعنيين» ولاختلاف حركات الإعراب؛ ولاختلاف التقدير في 
الصورتين. 

لا شك أن لكل نص ظروفه التي يتم إبداعه فيهاء ومن ثم فإن عملية التحليل لهذا النص 
لا بد أن تراعي الظروف التي أبدع يها النصء فالذي لا يمكن إنكاره أن مبدع النص 
يفكر بطريقة ما في أحوال المتلقي لهذا النصء وكيسفية تقبله للنصء ولم تكن البلاغة 
العربية غافلة عن هذاء ومن ثم وجدنا في علم البلاغة العربية ما أطلق عليه مقامات 
القولء وأضرب الخبرء وما أسماه علماء البلاغة مراعاة مقتضى الحال. فللمتلقي دور 
مهم بل بالغ الأهمية في عملية الإبداع؛ ومن ثم فعلى محلل النص أن يراعي ذلك عند 


ا 


التحليل؛ ولقد اهتم علم اللغة الحديث بالمتلقي» فظهرت التفكيكية» ويقصد بها ما يقوم 
به المتلقي من نفكيك لرموز الرسالة التي تلقاها؛ حيث يقوم بعملية تضاد وتعاكس تمام 
المضادة وكل المعاكسة عسملية الإبدع, فالمبدع يؤلف رسالته من تلك الرموز اللغوية 
ا ل ل 
الاستعمال النحوي على مستوى النصء فتتضمن الرسالة بذلك الدلالة المنشودة» وتصل 
الرسالة إلى المتلقي بكل محتوياتها بوصفها عملا كاملاء ثم يقوم المتلقي برد هذه الرسالة 
إلى مكوناتها الأساسية؛ مبتدثا بتفكيك النص إلى جمل نحوية» ؛ ثم إلى بنى صرفية» ثم 
إلى فونيمات وأصوات؛ وهي عملية معاكسة تماما لعملية الإبداع كما رأينا. . 


؟- اللغويون العرب والنظريات الحديثة: 0000" 
وإذا كانت البلاغة العربية قبد اهدمت بشكل جزئي بظروف المتلقي» افإن البلاغيين 
ال ا ور ا ا 
جهد يشكرون عليه في ضوء إمكانات عصرهم وظروف حياتهم؛ وأيضا في ضوء 
إمكانات 'عصرناء ومع التقدم العلمي الهائل الذي نشهده؛ إذ مازلنا نتلمس خطاهم 
ونسير على دربهم. ولا تكاد توجد نظرية واحدة إلا وقد استفادت بطريقة مباشرة من 
أولئك اللغويين العرب”27» ناهيك عن أن النظريات اللغوية الحديثة لم تتمكن من تحليل 
النصوص تحليلا دقيقا فبكل منها أوجه قصور عز على أصحابها أن يتخلصوا منها. فقد 
أفرطت الأسلو بية في العمل الإحصائي. فأرهقت الباحث والقارئ بالبيانات 
الإحصائية: والأرقام الحسابية. وشغلت العقل بمسائل رياضية» وتحولت اللغة عندهم 
إلى إحصاءات وجداول ورموز رياضية» ولم تخرج من وراء ذلك بنتائج ذات بال أو 
على الأقل النتائج التي خرجت بها لا تتناسب مع الجهد المبذول29©. 
)١(‏ لقد سبق أن أعد صاحب هذا البحث بحثا عنوانه: (الحذف في كتاب سيبويه في ضوء المناهج 
اللغوية الحديثة) وض اي وأسس المنهج 
التحويلي التوليدي؛ وكذا المنهج الوصفي. 


(0) انظر :سعد مصلوح: في النص الأدبي: دراسة أسلوبية 55008 :الاتجاه الأسلوبي 
في النقد 6 
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كما أفرط التحويليون والتركسيبيون في الاهتمام بنجو الجملة!"»: ولم يلتفنتوا إلى النص 
بوصفه وحدة متماسكة؛ ولم يراعوا مقامات القول وموقع المخاطب من النص؛ إذ إن 
المخاطب شريك في النص عن طريق مسراعاته من المبدع في عملية الإبداع» ومن قسبل 
حولت عملية الوضصف عند أنباع سوسير إلى قوالب جامدة تبحث في الشكل ولا تهتم 
التي وظارت اللغة عياهم ماق لااممى 109 0 

لقد استطاع البحث اللغسوي عند سيبويه أن يك ينبت قدرته؛ وثباته على مر العصوره فضّار 
كتاب سيبويه قرآن النحوء ومسا زال اللغويون إلى يومنا هذا يجدون فيه ما يكشف لهم 
الطريق» وقد أفاد منه اللغويون الغرب وغير العرب. 0 

إن سجنويداقد بلع كنا جعل كل نوين الذيق جادوا من يله يترون بداكاكيزا بالف 
فنقلوا كلامه كما هو في كثير من الأمورء ولم يدوا عليه غير قليل من الشواهد, يتضح 
ذلك فيما ذكره المبرد في قضية القطع والاستثناف, وبمعنى آخر في محاولته تحليل بعض 
النصوض محليلا ذلاليا في ضُوء القطع والاسسظثاف: يقول المبرد: 'وكذلك قوله عز 
وجل: (وَمَا يُمَلْمَانَ من أحد حَتَى يقولا! لها نحن نه قلا كر فَيتعلَمُونَة؛ لأنه لم 
يجعل سبب تعليمهم قوله لا تكضر كما تقول: الاتأتني فاضربك لأنه يقول: إنك إن 
أتيتني ضربتك. وقوله: فلا تكفر حكاية عنهم وقوله: فيتعلمون ليس متصلاً به. ولو كان 
كذلك كان لا تكفر فتتعلم يا فتى ولكن هو محمول على قوله: : (يُمَلَمُونَ اناس السُحر2 


يتعلمون منهم: ا 000 على القطعء ا منهم يتعلمون. وأما 
0 


يو اه سس سيمع واس - # مص ع 
6 2 000 


اه لأنه لدان سجوانت: فا هو ذال ينبت حوذانا. ارعامن 
لقوله: فلازال كان وجها جيد9". 
)١(‏ القواعد التحويلية في ديوان حاتم الطائي ه 
(؟) راجع: بناء الجملة العربية ١؟‏ 
(*) المقتضب ”11/5 


همع 


"- القطع والنظرة المعيارية 

اهتم سيبويه بالجانب المعياري» وحق له ذلك؛ فهو يقعد ويضع أسسا يسير على هدي 
منها المبدعون الذين لم تكن اللغة عندهم سليقة طبيعية» فمن ثم شغل الجانب المعياري 
حيزا كبيسرا من تفكير سيبويه. وظهر ذلك واضحا في ككتابه. فمن ذلك قوله: 'وبلغنا أن 
بعضهم قرا: (بحاسبكم به الله مغر لمن يشناء يمدب من يََاء الله َلَى كل شتياء 
دير 1 وتقول: إن تأتئي فهو خيير لك وأكرمك وإن تأتني فأنا لآتيك وأحسن إليك. 
رقا عر وجل: ( وإن تخفوها وق نوها الفقراء فهو حير كم در فر عتكم من سيئاتكم 
ظ (". والرفع ههنا وجه الكلام وهو الجيّد لأن الكلام الذي بعد الفاء جرى مجراه في غير 

الجزاء فجرى الفعل هنا كما كان يجري في غير الجزاء. 

0 بعض القراء قرأ: ( من يُضطلل الله ئَلا هادي لَه ويَدَرهُمْ في طُفْيانَهم 
يحميوة "١‏ وذلك لأنه حمل الفعل على موضع الكلام لآ هذا الكلام في موضع يكون 
جوابًا لآنّ أصل الجزاء الفعل وفيه تعمل حروف الجزاء ولكنهم قد يضعون في مضع 
الجزاء غيره. ومثل الجزم ههنا النصب في قوله: 

قلسن بالجبال ولا الحديدا 

حمل الآخر على موضع الكلام؛ وموضعه موضع نصب كما كان موضع ذاك موضع 
جزم. 
وتقول: إن تأتني فلن أوذيك وأستقبلك بالجميل فالرفع ههنا الوجه إذا لم يكن محمولا 
على لن كما كان الرفع الوجه في قوله فهو خير لك وأكرمك ومثل ذلك إن أتيتني لم .. 
آتك وأحسن إليك. فالرفع الوجه إذا لم تحمله على لم كما كان ذلك في لن47). 
وهكذا مضت أقوال سيبويه لبيان الوجه في الاستعمال اللغوي أي: الاصح؛ مع جواز 
غيره؛ مراعاة للقياسء واستقراء لكثير من النصوص؛ رغبة في تشبيت القاعدة؛» وقد 
(1) سورة البقرق من الآية 184 / 

(7) سورة البقرة. من الآية ١/ا؟‏ 
(7) سورة الأعراف. الآية 1١85‏ 
(4) الكتاب 448/١‏ 
-ةغ- 


ترددت أقوال سيبويه بنصها أحيانا وبمعناها أحيانا أخرى. فى كتب النحاة الذين جاءوا 
بعده. فمن ذلك قول الزمخشري: '"سأل سيبويه الخليل عن قوله تعالى: (رب لولا 
أخرتني إلى أجل قريب فأصدق و أكن من الصالحين( فقال هذا كقول عمرو بن معدي 


كرب: 
دعني قائهب جانبا يومًّاواأًئكفك جانببا 
وكقوله: 


بدا لي أي لمت درك مَامَفَى ولاسًابق شَيْنًاإذا كان جائيًا 

أي كماأجروا الثاني؛ لأن الأول قد تدخله الباءء فكأنها ثابتة فيه. فكذلك جزموا 
الثاني؟ لأن الأول يكون مجزوما ولا فاء فيه فكأنه مجزوه(١)‏ 
يستمر سيبويه في اتجاهه المعياري ثتبيتا للقاعدة كما ذكرنا آنفاء وإقرارا لما يصح من 
الكلام؛ حيث فقدت السليقة» وأصبحت اللغة تعلما ودراسة؛ وأصبح الناس بحاجة إلى 
من يكشف لهم وجه الصواب؛ فكان دور سيبويه الأعظم أن يبين هذا الصواب؛ ويعلم 
الناس ما يصح وما لا يصح. قال سيبويه: “واعلم أن النصب بالفاء والواو في قوله: إن 
تأتني آنك وأعطيك ضعيف وهو نحو من قوله: ‏ - 

وألحق بالحجاز فأستر 

فهذا يجوز وليس بحد الكلام» ولا وجهه 0 لأنه 
ليس بواجب أنه يفعل إلا أن يكون من الأول فعلٌ فلمّا ضارع الذي لا يوجبه 
كالاستسفهام ونحوه أجازوا فيه هذا على ضعفه وإن كان معناه كمعنى ما قسبله إذا قال 
وأعطيك. وإنّما هو في المعنى كقوله :أفعل إن شاء الله. يوجب بالاستثناء» قال الأعشى 
فيما جاز من النصب: 
ومن ترب عن قوْمه لا يزل يرى ل ا 
دقن منه الصالحات وإنْ يسىء كن ماناناه التار في رس كبكبص90). 
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وفي تأكييده على كنال اللسنازق يقاولا بوي 'وإن قلت: : والله لآشينك ثم الله 
لأضربتك فإن شئت قطعت فنصبت كأنّك قلت: بالله لآنينك والله لاضربئك فجعلت 
هذه الواو بمنزلة الواو التي في قولك: : مررت بزيد وعمرو خارج وإذا لم تقطع وجررت 
فقلت: والله لآتينك ثم والله لاضربنك صارت بمنزلة قولك: : مررت بزيد ثم بعمرو. | 
وإذا قلت: : والله لآتينك ثسم لأضربنك الله فأخّرته لم يكن إلا النصب لأنه ضمّ الفعل 
إلى الفعل ثم جاء بالقسم له على حدته ولم يحمله على الأوّل0©, | 
وهكذا يفصل سيبويه الحديث في إمكانية استعمال طرق متعددة للشعبير عن المعنى 
. الواحد. مع مراعاة أن كل صورة تعبيرية تحمل في طياتها بعض الاختلافات الدلالية عن 
الصيغ الأخرى. | 
ظ كما يلاحظ أيضا أنه يربط بين المتناظرين مع بعد اسقياس؛إذ إن قسياس القسسم على 
الحال أمر بعيد» وفيه نظر. 
ويستمر سيبويه في استخدام القياس بطريقة ةببديعة؛ مؤكدا على اللجاتب المصياري 
يقوك: 'وإذا قلت: والله لآتينك ثم الله فإنّما أحد الاسمين مضموم إلى الآخر وإن كان 
قد أآخَرَ أحدهما ولا يجوز ني هذا إلا الجر لأنالآخر معلّق بالأول؛ لأنه ليس بعده 
محلوف عليه. 0 

ويدلك على أنه إذا قال: والله لاضربتك ثم لأقلتك الله؛ فإنه لا يشبغي فيها إلا 
النصب: أنه لو قال: مررت بزيد أول من أمس وأمس عمرو كان قبسيحًا خبيئا؛ لأنه فصل 
بين المجرور والحسرف الذي يشسركه وهو الواو في الجار كما أنه لو فصل بين لجار 
والمجرور كان قبيحا فكذلك الحروف التي تدخله في الجحار لأنه صار كأن بعده حرف جر 
فكأنك قلت: وبكذا. 

ولو قال: وحتيّك وحق 50 النسيان والغلط جاز. ولو قال: وله وحّك 
على التوكيد جاز» وكانت الواو واو الجر7"). 


541/9 الكتاب‎ )١( 
541 الكتاب7/‎ )١( 


لمع 


لعل سيبويه يقصد ل 0 0 
فإن الفصل بين العاطف على الاسم المجروره والمعطوف الجرور يكون قبيحا أيضا؛ لأن 
حرف العطف في هذه ال حالة يقوم مقام حرف الجر وإن لم يكن نّم حرف جر. 0 
وفي قول سيبويه: 'وتقول: ما زيد كريًا ولا عاقلا أبوه تجعله كأنه للأول بمنزلة كريم لأنه 
ملتبس به إذا قلت أبوه تجريه عليه كما أجريت عليه الكريم لأنك لو قلت: ما زيد عاقلا 
أبوه نصبت وكان كلاماً. 

وتقول: ما زيد ذاه ولاعاقل عمرو لأنك لو قلت ما زيد عاقلا عمرو لم يكن كلام 
لأنه ليس من سببه فترفمه على الابتداء والقطع من الأول كأنك قلت: وما عاقل عمرو. 
ولو جعلته من سببه لكان فيه له إضمار كالهاء في الأب ونحوها ولم يجز أن تنصبه على 
ما لأنك لو ذكرت ما ثم قدمت الخبر لم يكن إلا رفعًا. وإن شئت قلت: سند 
كريم أخوه إن ابتدأته ولم تجعله على ما كما فعلت ذلك حين بدت بالاسم'1) 

نرف أنه في بعض صور العطف ينبغي أن يحدث القطع؛ إذ إن السياق لايقبل أن 
بحمل الثاني على الأول ففي فلسفة العطف؛ كما يقررها سيبويه. لابد أن يصح إحلال 
المعطوف محل المعطوف عليه» ويستقيم المعنى, أو يصببح الكلام تاماء ولذلك جاز ما ازيد 
كريما ولا عاقلا أبوه؛ لأنه يصح أن نقول: ما زيد عاقلا أبو» وللسبب نفسه لم يجز ما 
زيد ذاهبا ولا عاقلا عمرو؛ لأنه لا يصح أن نقول ما زيد عاقلا عمرو. 

إن للمبدع أن يختار ما يشاء من الإمكانات اللغوية المتاحة ليعبر بها عما يجيش في صدره؛ 
غير أنه ليس من حقه أن يخرج على نظام اللغة ومعاييرهاء وفي ضوء هذا المفهسوم جاء 
تعريف الأسلوب بأنه اتدقاء أو اختيار يقوم به المنشئ لسمات لغوية معينة من بين ققائمة 
الاحتمالات المناحة في اللغة "2 فالمبادع يختار من القائمة التي تجيزها اللغة» فهي قائمة 
احتمالات تركيبية مقبولة لغوياء وليس له أن يخرج على اللغة في نظامها وتراكييهاء ومن 
ثم بين سيبويه للتكلم ما يصح له أن يستخدمه وما لا يصح على نحو ما رأينا. 


)20 الكتاب١/ ٠‏ 
(؟) ذ في النص الأدبي: دراسة أسلوبية إحصائية؟ 
ةع 


روفو ال *ومئل هذا وحور ع1 )١‏ في قراءة أبي بن كعب. 

فإن قلت: قد لفيت زيذ) وأماغمرو فقد مررت به ولقيت زيد) فإذا عبد الله يضربه 
عمرو. فالرفع إلا في قول من قال: زيدا رأيته. وزيد) مررت به؛ لأن أما وإذا يقطع بهما 
الكلام. وهما من حروف الابتداء. يصرفان الكلام إلى الابتداء إلا أن يدخل عليهما ما 
ينصب, ولا يحمل بواحد منهما آخر على أول؛ كما يحمل بثم والقاء. ألا ترى أنهم 
قرءوا: ( وأما نَمود فَهَدَيَْاهْ)(") وقبله نصب وذلك لأنها تصرف الكلام إلى الابتداء 
إلا أن يقع بعدها فعل نحو أما زيدا فضربت. 

وإن قلت: إن زيدا فيهاء أو إن فيها زيد)» وعمرو أدخلته» أو دخلت به؛ رفعته إلا في 
قول من قال: زيدًا أدخلته» وزيد) دخلت به؛ لأن إن ليس بفعل وإنما هو مشبه به. ألا ترى 
أنه لا يضمر فيه فاعل ولا يؤخر فيه الاسم وإنما هو بمنزلة الفعل كما أن عشرين درهمًا 
وثلاثين رجلا بمنزلة ضاربين عبد الله وليس بفعل ولا فاعل. "9؟) ظ 
وسيبويه لا يفتأ يعقد مقارنات بين الأدوات. ويبين الفروق بين كل أداة وشبيهتهاء فبين 
هنا الفرق بون إذا الفجائية و أمّا من جهة والفاء ّم من جهة أخرى» فذكر أن الكلام 
يقطع بعد إذا وأما ويأتي بعدهما المبتدأ» ولا يعطف بهما ما بعدهما على ما قبلهماء وهذا 
بخلاف الفاء وثم؛ حيث يحمل بهما آخر على أول. ولا يفوت سيبويه أن يبين الحالة 
التي لا تصرف فيها الكلام إلى الابتداء وهي إذا جاء بعدها فعلء؛ نحو: أما زيدا 
وكذا قوله: "وعلى هذا: ما رأيت أحدا إلا زيدًا فتنصب زيدا على غير رأيت وذلك أنك 
لم تجعل الآخر بدلا من الأول ولكنك جعلته منقطعا بما عمل في الأول. 

والدليل على ذلك أنه يبجيء على معنى: ولكن زيد) ولا أعني زيدً). وعمل فيه ما 
قبله كما عمل العشرون في الدرهم إذا قلت عشرون درهما. 


(؟) سورة فصلت. من الآية: /ا١‏ 
[فرف الكتاب١1/‏ 544 


ومثله في الانقطاع من أوله: إن لمّلان والله مالا إلا أنه شقي 2 فأنه لا يكون أبد) على 
إن لفلان وهو في موضع نصب وجاء على معنى: ولكنه شقي37). 
لا شك أن القطع يؤدي إلى تة تقسيم الجملة الطويلة إلى جملتين. حيث يكون المقطوع عما 
قبله جملة مع المحذوف المقدر قبله. وبهذا تختلف البنية العميقة التي ينتسمي إليها 
التركيب السطحي, فبعد أن كانت الجملة مكونة من فعل + فاعل+معطوف (مثلا) 
أصبحت مكونة من فعل+ فاعلء وتلتها جملة أخرى مكونة من مبتد|+ خبر (مثلا) أو 
فعل+ فاعل(محذوفين مقدرين) + مفعول به (ظاهر). كما رأينا هذا التغير الشكلي 
الذي نتج عن عملية نطقية وتوظيف جديد لحركات إعرابية نتج عنه تغسير في البنية 
العميقة؛ واستتبع هذا بالضرورة تغيرا في الدلالة» تلك الني تمثل الهسدف من بناء 
التركيب اللغوي بصورة ما من الصورء إذ الهدف من الرسالة أن تبلغ المتلقي أمراء وتؤثر 
فيه تأثيرا معينا على نحو ثما يقرر الأسلوبيون. 
وقد يكون الشكل واحدا لكن العلة التي من أجلها وجدت علامة الإعراب مختلفة» وهذا 
يعني أن البنية العميقة مختلفة؛ إذ قد تتعدد البنى العميقة لتفسر شكلا سطحيا واحدا(؟). 
ينول سيعويه: الإذااقالوا من اهبعرا؟ ومن أخر زيد؟ رتهوا خا ريد لاأنه اند اتقطع زم : 
الأول بمن الثاني الذي مع الأخ. فصار كأنك قلت: من أخو زيد؟ كما أنك تقول تبًا له 
وويلا وتبًا له وويل له. 

وسكلك يتولض عن رارك از بن مسرو فقالا: انول صن ووذ أبن يمري لاله مرالة 
اسم واحد9؟. 
أدى القطع إلى زيادة عدد الجمل الداخلة في تشكيل النصء وأسهم في اختلاف الصور 
اللغوية المستخدمة في التعبير عن المعنى الواحد. وأحدث تغيرا جذريا في البنية العميقة 
على نحو ما رأينا. 
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قرف الكساب/ 4 ْ1 


استمرارا في التأكيد على المنهج المسياري الذي استخدمه سيبويه في مواضع كثيرة من 

كتابه» يبون سيبوبه متى يقسع القطع في البدل كما نبقع في أخويه العطفوالنعت؛ يقول 

ع1 'ومثل ذلك قوله عرّ وجل ذكره: («إنّك شهدي إلى صراط سكيع ضصراط 

اللَّه) 200 وإن شعت قلت: : مرت برجل عبد الله كأنه قيل لك: مَنَ هو أو ظندت ذلك.' 

ومن البدل أيضًا: مررت ا وزيد وخالد ار :ؤقال م وهو 
بعض الهذليين وهو صَخْرٌ الغي:. (١‏ 

ام لالسوي ناركن نيهم إن الدع خضلا 
5 عَمْرو وصَبْد ماف والّذي عَهِدتْ ين مَرصَرَآِي اليم عباس 
ش والرفع جائز قوي لأنه لم بنقض ممئى كما فمل ذلك في الدكرة. ظ 

وأما المعرفة التي تكون بدلا من المعرفة فهو كقولك: مزرت: يعبد الله زيد إما غلطتً 
فتداركت وإما بدا لك أن تضرب عن مروزك بالأول وتجعله لاآخر. ١‏ 

وأما الذي يجيء مبتدا فقول الشاعر وهو مهاهلة ٠‏ ا ةم ْ 
. ولقسد خبطن بيسوت يشكرٌ خسبطة . اخوائنا مهبو الأمما 

كأنه حين قال: خبطن بيوت يشكر قيل له: وما هم فقال: أخوالنا وهم بتو الأعمام. . 

. وقد يكون مررت بعبد الله أخوك كأنه قيل له: 0 أخوك. 
وفك الترردق: ٠‏ ش ش 1 ش 
ورئثت ' أبي أخلاقه عاجل القرى وعبط اهاري كُومُها بتبرديا” 

كأنه قيل له: أي المهاري فقال: كومها وشبوبها. 

وتقول: مررت برجل الاسد شدةٌ كأنك قلت: مرد برل كال للك أردت أن 
ترفع شأنه. وان شعت استأتفت كأنه قيل له: ماهو. 

ولا يكون صفة كقولك: مررت برجل أسد شدة لآن المعرفة لا توصّف بها التكرة ولا 
جود ان ترفك بكر لفن تكرت لك والابتداء في التسبعيض أقوى. وهذا عربي 


غ2 سورة الشورى. من الآيتين ام ثم 
(؟) الكتاب1/ 3778 


كت أت 


جيد: قوله: اخرالاه رودحاء في الجرة في انها فهو في ذا أقوى, وقال الراجز: 
وساقيّيْن مهل زيد وجعل سقيان ممشوقان مكنوزا العضل مضل١10)‏ 
إن الوقوف أمام عبارات سيسويه وهو يحاول أن يحلل النص الشعري من خلال تصوره 
للسياق اللغوي الذي و قع فيه النص 001216) 128111516 أومحاولة تأمل ذلك 
الموتف وهذا التحليل يعطينا صورة واضحة عن ارتباط هذا اللغوي الجليل بمعطيات 
السياق 0011]1)ومدى اهتمامه بسياق الحال» وهذا يعني أن سيبويه لم يكن يهتم 
بالمنحى المعياري فسحسب؛ إنما كان يرعى جانب التحليل اللغوي بصورة دقيقة وواعية 
ولننظر إليه وهو يقول: : *كأنه حين قال: خبطن ببوت يشكر قيل له: وما هم؟ فقال: 
أخوالنا وهم بنو الأعمام" . وني هذا دلالة واضحة على أن باكورة النحو التحويلي 
منشؤها في كتاب سيبويه. 
2 0 ظ 5-5 م 
أليس هذا تحليلا للبنية التحنية, أو العميقة 8]500]116 667 (آلجسزء من النص 
السابق؟ وفي قول الشاعر: - ظ 
ورئثت أبي أخلاقه عاجل القسرى ٠‏ وعبطالمهاري كومهاوشبوبها 
يقول: 'كأنه قبل: أي المهاري؟ فقال: كومها وشبوبها' 
2007 - وغيره كثير- من دلالة واضحة على وجود بواكسر البنية 
العميقة والنية التطكة أو النحو التحويلي التوليدي؛ فإن سيبويه يتسميز في هذا المقام 
بمحاولة مسرحة النص اللغوي وإجراء حوار في عقل القارئ والسامع؛ وفي ذهن المحلل 
اللغوي إبان عملية التحليل فيحدث من خلال هذا الحوار الاتساق التام بين القاعدة 
والنص اللغويء. ويكشف عن العطاءات الدلالية التي يمكن أن يحتملها الننصء الأمر 
الذي يضع سيبويه على قمة الباحثين اللغويين قديما وحديثا. 
لأن القطع من الموضوعات النحوية ذات الأهمية الكبرى في مجال التحليل النحوي, 
فقد عني به سيبويه عناية كبيرة في تحليله نصوصا مختلفة: وقد أدت الإفادة من التعامل 
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مع النص اللغوي في ضوء القطع والاستئناف إلى نتائج ذات بال إذا ما قيست بما تقدمه 
مناهج لغوية حديثة أمثال التحويلية التوليدية» ونظرية التبعية في التحليل النحوي؛ 
والأسلوبية» وغير ذلكء وقد وضح من خلال الدرس النحوي لموضوع القطع 
والاستئناف موقعية البحث اللغوي عند سيبويه, وأستاذه الخليل» حيث ثبت إدراكهما 
لوظيفة الرسالة؛ تماما كما أدركها اللغويون الأسلوبيون في العصر الحديث؛ فالهدف 
الأساسي من الرسالة هو إبلاغ المخاطب أمرا يجهله. والتأثير فيه بصورة ماء لكن الرسالة 
قد تخرج عن هذا الهدف إلى أهداف أخرىء فمن ذلك ما أثبته سيبويه نقلا عن أستاذه 
الخليل بقوله: *زعم الخسليل أن نصب هذا على أنك لم ترد أن تحدّث الناس ولا من 
تخاطب بأمر جهلوه ولكنهم قد علموا من ذلك ما قد علمت فجعله ثناء وتعظيمًا 
ونصبه على الفعل كأنه قال: أذكرٌ أهلّ ذاك؛ وأذكر المقيمين» ولكته فعل” لا يستعمل 
إظهاره. وهذا شبيه بقوله: إنا بني فلان نفعل كذا؛ لأنه لا يريد أن يخبر من لا يدري أنه 
من بني فلان ولكنه ذكر ذلك افتخار) وايتهاء (31) 
فلم تكن نظرة اللغويين العرب قاصرة عسلى تقرير الصواب وإبطال الخطإء مع أهمية 
ذلك؛. وتقديرهم اهذه الأهمية» فتقرير الصواب وإبطال الخطإ مسألة مهمة لتعليم 
الناشئة» وغير العرب. ولضبط اللسان وصونه من الخطلء ومن ثم فقد شغلت هذه المسألة 
حيرا كبيرا من اهتمامهم؛ الأمر الذى حدا ببعض الباحثين إلى اتهامهم (") دون 
الاستفادة من الإمكانات المتعددة في ثنايا التحليل اللغويء وهذا اتهام له ما يؤيده لكن لا 
يمكن تعميمه؛ فلا يمكن أن نصف الجهود اللغوية لدى العرب بالمعيارية وحدهاء 
فالمعيارية كانت تمثل جانبا واحدا من جوانب البحث اللغوي عند هؤلاء اللغويين» ومن 
ثم فإن المدقق في كتاب سيبويه والناظر فيه بعمق يمكنه أن يلحظ نظرات تحليلية رائعة» 
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)١(‏ انظر مشلا: اللغة بين المصيارية والوصفية؛ ومناهج البحث في اللغة. ويمكن مراجعة كشير من 
الرسائل العلمية التي أعدت في النحو وعلم اللغة في العالم العربي حتى أوائل الثمانينيات؛ 
وستكون النتيجة هي إثبات أوجه قصور في البحث اللغوي عند العرب القدماءء والانجاه بكل 
قوة نحو ما هو غربي؛ مع تبرئة المناهج الغربية من كل عيب. 


ممم 


ولعل هذا يرجع إلى أن الهدف من الدراسات العربية الأولى لم يكن هدفا تعليميا 
صرفاء إنما كان الهدف محاولة فهم القرآن الكريم وتحليل آيه الشريفة كما يرجح 
الدكتور عبده الراجحي فقد نشأت الدراسات اللغوية العربية لمحاولة فهم القرآن لا 
للحفاظ على اللغة(١).‏ 

لعل محاولة فهم القرآن كانت الهدف الأكبر من أهداف اللغويين العرب. فقد كانت 
مسألة حفظ اللغة والخوف عليها من الضياع أيضا تشغل بالهم أيما شغل» ومن ثم فقد 
امتزج لدى اللغويين العرب اللمبدأ المعياري الصارمء والرؤى التحليلية الواعية. 


كانيا: الجوائب التحليلية 
يتناول البحث في هذا القسم الجوانب التحليلية المتصلة بالقطع كقطع المعرفة» وقطع 
التكرة» وأثر القطع على الحركة الإعرابية للأفعال» وعلاقة ذلك بالدلالة الزمنية» والقطع 
والتستابع الزمني للأفعال. والدلالة في أم المنقطعة. وهي قضايا على درجة كبيرة من 
الأهمية؛ إذ تكشف بوضوح عن جهد سيبويه وأستاذه الخليل في مجال التحليل اللغوي. 
وتبين مدى الارتباط بالنص اللغوي. وإعمال العقل للوصول إلى المعنى المتوقع أن المبدع 
كان يرمي إلى توصيله للمتلقي» كما تكشف عن إدراك سيبويه وظيفة الرسالة وكيف 
تنغير الوظيفة بتغير المقام. 
-١‏ - قطع المعرفك: 
ا 
في المعرفة؛ لأنك لا تمدح منكوراء ولا تعظم مجهولكء إما تمدح معروفاء وتعظم 
مشهوراء وقد عقد سيبويه في كتابه بابا لما يتتصب على المدح والتعظيم» وكأنه يرى أن 
اللفظ إذا قطع للمدح أو التعظيمء فإنما يكون منصوبا على فعل محذوف تقديره: أمدحء 
قال سيبويه: 'هذا باب ما يتتصب على التعظيم والمدح» وإن شئت جعلته صفة» فجرى 
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على الأول. وإن شعت قطعته. فابتدأته. وذلك قولك: نسي رن عقي كوا 
أهل الحمد واخّلك لله أهل امُلك. ولو ابتدأته فرفعته كان حسنًا كما قال الأخطل: 
تقسي قداء أمسير المؤمنين إذا أبدى النواججبذل يوم باسل دك 
الخائض الغفمرٌ واليمونْ طائره خليفة الله يست سقى به المطرٌ 
وأما الصفة. فإن كشيرا من العرب يجعلونه صفةٌ فيتبعونه الأول» فيقولون: أهل 
اكد واشيكيةهى وعدلك الحممد لله الزله رشيف سورت وإوشعقة نيف واد 
شئت ابتدأت 2١17‏ كما قال مهلهل: ا 
ولا نان كروت ل بيه أخوالنا وهسم بنو الأممام 
وفسعنا بحضى الغرب يقل ( الْحَمْد لله رب العَالَمِنَ )("2 فسألت عنها يونس 
فزعم أنها عربية. 5 
وطريالاك درك الام كر ول ( لكن الراسخون في العلم منهم وا المؤمئون يؤمنون 
بم أنزل ليك وما أنزلَ من قبل والمقيمين الصلاة والمؤتون الرّكاة)0©. فلو كان كله 


00 


ركان حينة فأما المؤتون فمحمول على الابتداء. وقال جل ثناؤه: (ولكن البر من آمَنَ 
بالله اليو م الآخر والمَلائكّة والكتّاب والتبيينَ وآتى الال عَلَى حبّه ذوي القربى واليَامَى 
الاك وسيل لسوتي لكاب وأقامالصدةرأى الرَكَاءً والموفونَ 
بعهُدهم إذَا عاهَدوا والصابرين في البأسّاء والضراء وحين ' البأمسي)0© 24 . ولو رقع 


صم م 


الصابرين على أول الكلام كان جيذا. ولو استدأته فرقعته على الابتداء كان جيذ كلما 
ابتدأت في قوله: (والمؤتون الوكاة). 
ونظير هذا النصب من الشعر قول الخرنق: 

لايمَسنْقوميالذيهم ‏ سم العٌداة واف ةزر 


)١(‏ يقرر سيبويه هنا جواز أوجه متعددة في الكلمة التي يمكن قطعها عما قبلها نحويا؛ حيث يجوز 
جعلها تابعا من غير قطع. ويجوز قطعها بالرفع؛ لتكون خبرا لمبتد! محذوف. ويجوز نصبها على 
فعل محذوف. 

(؟) سورة الفاتحة, الآية:7؛ ويونسء من الآية ٠‏ وغافر من الآية 10 

(©) سورة النساءء من الآية: ١7‏ 


لع سورة ة البقرة. من الآية:/ا/1١‏ 
هكم 


النازلين بكل ممعترك والطيبون مسعاقدالازر 
فرفع الطييين كرقع المؤتون. ومثل هذا في الابتداء قول ابن خَبّاط العكلي: 
وكل قنوم أطاعوا أمرَ مرش دهم الا ساف اح لتاريفن 
الظاعنين ولا يظعنوا احلا والقائلون لمن دار نُخكيها 
وزعم يونس أن من العرب من يقول: النازلون يكل معترك والطيبين» فهذا سثل 
(والصابرين). ' 
ومن العرب من يقول: الظاعنون والقائلين فنصبّه كنصب الطيبين: إلا أن هذا شتم لهم 
وذمء كما أن الطيبين مدح لهم وتعظيم. وإن شئت أجريت هذا كله على الاسم الأول 
وإن شئت ابتدأته جميعاء فكان مرفوعا على الابتداء كل هذا جائز في ذين البيتين وما 
أشبههماء ؛ كل ذلك واسع 
وزعم عيسي أله سمع ذا لرمة يد هذا بيت نص 
لقد حملت قسيس بن عَيلانَ حريّها على مستقل للنوائب والحسرب 
أخاها إذا كانت عضاضًا سمالها على كل حال من دلول ون صعب 
زعم الخليل أن نصب هذا على أنك لم ترد أن تحدّث الناس» ولا من تخاطب بأصر 
جهلوه؛ ولكبنهم قد علموا من ذلك ما قد علمت ؛ فجعله ثناء وتعظيماء ونصبه على 
الفعل؛ ؛ كأنه قال: أذكرٌ أهل ذاك؛ وأذكر المقيمين ولكنه فعل لا يستعمل إظهاره. وهذا 
شبنية بقوله: إنا بني فلان نفعل ككذا لأنه ل يريد أن يخبر من لا يدري أنه من بني فلان 
ولكنه ذكر ذلك افتخار) وابتهاء" . إلا أن هذا يجري على حرف النداء وسكراة إذاقناء. 
الله عر وجل في بابه في باب النداء مبينًا. وترك إظهار القعل فيه حيث ضارع هذا 
وأشباهه؛ لأن إِنَا بني فلان ونحوه بمنزلة النداء. وكناخاز عه هنا إلياف03), 
لا يمكن أن يكون هذا احشد من الشسواهد المتدوعة بين القرآن والشعر لمجرد إعلام 
الدارس جواز وجه لغوي وبيان صحة هذا الوجه مع جواز غيره» وأظن أن سيبويه عمد 


إلى حشد كل هذه الشواهد ليؤكد لنا وظيفة الرسالة اللغوية» فاللغة وسيلة للتواصل بين 
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الناطقين بهاء ومن ثم فكل نص فيها يحمل رسالة ما يريد المبدع أن ينقلها إلى المتلقي 
فيخبره أمرا ويحدث به أثرا ماء ولعل هذا ما جعل سيبويه يلح على بيان وظيفة الرسالة؛ 
فمن ذلك قوله: “وهذا شبيه بقوله إنا بني فلان نفعل كذا؛ لأنه لا يريد أن يخبر من لا 
يدري أنه من بني فلان ولكنه ذكر ذلك افتخار) وابتهاء". فقد يكون الفخر والتعظيم 
للذات أو للغير (المدح) هو الدافع وراء القطع؛ ومن ثم فالهدف من مثل هذه الرسائل 
ليس نقل الخبر» إنما ما يفهم من تداعيات السياقء وطريقة الأداء وعلى حد تعبير الخليل 
لم ترد أن تحدث الناس ولا من تخاطب بأمر جهلوه ولكنهم قد علموا من ذلك ما قد 
ويرى الأخفش أن الرفع في (الموفون( على الاستدراك وحذف المضاف وإقامة المضاف 
إليه مقامه(9). 

لا أريد أن أبالغ في وصف جهد سيبويه واللغويين العرب. فجهدهم فوق الوصف 
ولكنه عمل بشريء وقد نشأت الدراسات اللغوية مرتبطة بالقرآن الكريم» وفي محاولة 
لضبط اللسانء ومن ثم فلا غرو أن تهتم أول ما تهتم بتثبيت المعيار لهذا العلم» والعلوم 
اللغوية العربية عند سيبويه كانت مهتمة بهذا التثبيت أيما اهتمام. ومن ثم وجدنا عند 
سيبويه عبارات مثل: كان جيداء وزعم أنها عربية» وغير ذلك من العبارات التي ترسخ 
القيمة المعيارية للدراسات اللغوية العربية. غير أن هذا لا يعني أن سيبويه وأساتذته كانوا 
بمعزل عن تحليل النصوصء؛ فقد فهموا الهدف من النص اللغوي فهما دقيقا يكاد يرقى 
إلى أن يوصف بالسبق للمدارس اللغوية الحديثة في هذا المضمارء فقد رأوا أنه أحيانا لا 
يكون الهدف من الرسالة هو الإبلاغ: إنما يكون هناك هدف آخرء قد يكون هذا الهدف 
الآخر هو إعطاء دلالة جديدة تختلف عن الدلالة المستفادة من مجرد وجود السركيب 
الأساسي بالجملة» ومن ثم تختلف طريقة تركيب الجملة من نص لآخرء وربما يحدث 
هذا في البنية العميقة وحدها وتظل البنية السطحية كما هي» يؤكد ذلك ما ذكره آنفا 
سيسبويه عن الخليل من أن نصب مثل هذه الصور يكون من أجل أنك لم ترد أن تحدث 
الناس بأمر جهلوه. ولكنهم قد علموا من ذلك ما قد علمت. فجعلته ثناء وتعظيماء 
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ل 
اللغة» وقد يؤثر هذا في البنية السطحية» وأحيانا لا يؤثر فيها اكتفاء بالتأثير في البنية 
العميقة. 


"- قطع النكرة: 

ربما خشي سيبويه أن يظن الدارسون أن القطع والاستئناف لا يكونان إلا مع المعرفة» 

حيث يكون القطع للمدح والتعظيم» وهذا غالبا يقستضي المعرفة؛ وإن كان للذم والشتم 

فهو أيضا يحتاج إلى المعرفة ليكون أكثر مبالغة في الذم والشتم؛ لذا فقد ذكر أنهما يأتيان 

ع الح عا نان وين هذا الاج في لعن لول أ اق ليان 

ويأوي إلى نسو ةعطلل وشسعنًا مسراضييع مثل السّعالي 

كأنه حيث قال: إلى نسوة عل صبراً عنده من عم أنين ذ شّعث7١)‏ ولكنه ذكر ذلك 

تشنيعًا لهن وتشويهًا. قال الخليل: كأنه قال: وأذكرهن شعئًا إلا أن هذا فعل لا يستعمل 

إظهاره. وإن شئت جررت على الصفة. 

وزعم يونس أنك تقول: مررت بزيد أخيك وصاحبك كقول الراجز: ظ 

بأمسيّن منها ماي حات اقب شكلالتّجار وحلال المكتسّبا 

كذلك سمعناه من العرب. وكذلك قال مالك بن خويلد المناعي: ْ 

ل ا 0 في حخومة ا موت وؤَامٌ وفسراس 
يحمي الصرية أحدانٌ الرجال له" صَيْدٌومجترياٌ بالليل همّساس 


باوكا حي عن لاجلا كا اك | 
قنتى الناس لا يخفى عليهم مكاثه وضرغامة إن هم بالحرب أوقعا 
وقال آخر: 


إإالقى الأعداء كان خلاتهم وكلب على الأدنين واالجار نابح 


)١(‏ اقتربت النكرة من المعرفة هنا عن طريق الوصف؛ فليست نكرة محضة؛ إنما مخصصة بالوصف. 
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كذلك سمعناهما من الشاعرين اللذين قالاهما©. 
وأول هذه الشواهد ينتمي إلى الترحم. والثاني ينتمي إلى الدح: أم أما الشاهد د الأخير ف فإنه 

ينتمي إلى الذم والشتم ولا ينتمي إلى المدح ولا إلى الترحم. 0 
لقد ارتبط سيبويه بالسياق ارتباطا وثيقا في تحليله بعض النصوص اللغوية. فبين أن 
القطع للسعظيم لا يجوز على كل حال؛ كما أن كل صفة ليسث صنّْالمة لأن تقطع 
للتعظيم, فاللفظة في مسياق تعطي دلالة قد لا تكون في سياق آخر يقول: 'واعلم أنه 
ليس كل موضع يجوز فيه التعظيم ولا كل صفة يحسن أن يعظّم بها. لو قلت: مررت 
بعبد الله أخيك صاحب الشياب أو البرّاز لم يكن هذا مما يعظّم به الرجل عند الناس ولا 
يفخم به. وأما الموضع الذي لا يجوز فيه التعظيم فأن تذكر رجلا ليس بنبيه عند الناس 
ولا معروف بالتعظيم ثم تعظمه كما تعظم النبيه. :وذلك قتوؤلك: مررت بعبد الله 
الصالح. فإن قلت: مررت بقومك الكرام الصالحين ثم قلت المطعمين في امحل جاز لأنه 
ارسي ما ودر ور عرصي ارو رار كاي لاسي 
فاستحسن ما استحسنت العرب وأجرْه كما أجازته(1) 
000 
لقامات القولء فليست كل صفة قابلة لأن تتقطع عما قبلها للدلالة على التعظيم: ولا 
للدلالة على المدح؛ إنما يرتبط ذلك بالسياق العام للاستعمال الادؤي: وظر وف إنشاء 
الل نولسن آذك عن لمن عا رسيي نالمعي عن هذاه الممتشدق اموت 
وأجزه كما أجازته» وهي تعني أن نلتزم بالقياس اللغوي على ما ورد عن العرب. 
فالقطع يكون في ظروف مقالية معينة وله قرائن تسحكم فيه. ما يمنع اللبس» ويؤدي إلى 
وضوح المعنى المراد نقله من خلال الرسالة اللغوية» وإذا لم نراع ذلك فقدت الرسالة 
وظيفتها. ش ظ 
إن القضية إذن ليست تقريرا لصواب. وبيانا لوجه الخطا؛ إنما هي قضية كيان لغوي حي 
له طبيعته وظروفه التي تؤثر فيه» فليست لدينا قواعد جامدة يمكن أن نطبقها في كل 
وقت. وعلى كل نص.ء وتحت أي ظرف؛ إنما هناك دائما وقفات لاستنطاق النص» 
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د اوجن كل شيء مر اكلام يكون 
تعظيمًا لله عر وجل يكون تعظيمًا لغيره من المخلوقين: الو قلت: الحمد لزيد نريد العظمة 
لم يجز وكسان عظيمًا. وقد يجوز أن تقول: مرت بقومك الكرام إذا جعلت المخاطب 
ل ل 0 أمن هو؟ وإن لم 
يتكلم به. فكذلك هذا ْله هذه امنزلة» وإن كان لم يُعرفه90©.. اال 
يكشف سيبويه عن أهمية معرفة ا موصوف ومعرفة الصفات التي يتحلى بها فما يكون 
تعظيما لله عز وجل لا يصلح أن يكون تعظيما للبشر» وهذه نخظلرة رائدة في دراسة النص 
فأيمست مسعويات الخطاب منساوية» إنما لكل نوع من اممخاطيين مسنوى معين ينبتبي أن 
يعرفه المتكلم؛ ويبدع رسالته اللغوية في ضوء من هذه المعرفة. 
إن الهدف من الرسالة اللغوية يشحكم في طريقة يقة صياغة البنى الصرفية ورصفها لتخرج 
الرسالة محققة هذا الهدف الذي من إجله أبدعت. وقد كان سيبويه وأعيا تماما بهذه 
القضية» فقد وعى وظيفة الرسالة وأثر هذه الوظيفة في التركيب اللغويء فدكر أن ا لبدع 
احيانا لا وريد أن ينكل اله ليك خبراء ولا أن يعرفك مجهولا؛ إنما يرمي يي إلى شيء آخر» 
يقول سيبويه: "باب ما يجري من الشة مجر التعظيم و ما أشبهه وذلك قولك: أناني 
زيدٌ الفاسق الخبيث: لم يرد أن يكررة ولا يعرّفك شيئًا تدكره؛ ولكنه شتمه بذلك؛ وبلغنا 
أن بعضهم قرأ هذا الحرف نصيًا: ل 
لللمرأة ظ ظ 
ولكنه كأته قال: الطب شنم لها ون كان فلا لايُستعمل إظهاره. ٠‏ 
وقال عروة الصعاليك: ٠‏ ش 
ممتوق التسسر ل ككندوتي مد ةً الله من كاب وزور 
نما إنما شتمهم بشيء قد استقر عند المخاطبين. وقال النابغة: 
لعسمري ومسا عمري علي بهن لقسد نطقت بطلا علي الأقارم 


(١).الكتاب١1/ 5١67‏ 
زع سورة المسدء الآية:5. وهذه هي القراءة المشهورة؛ برواية حفص عن عاصم. 
ا ش 12 


أقارع عسوف لاأحاولفيرها ‏ وجوه قسرود تستسفي من تجادم 
وزعم يونس أنك إن شعت رفعت البيتين جميمًا على الابتداء ُضمر في نفسك شيًا ظ 

لو أظهرته لم يكن ما بعده إلا رفعًا. ومثل ذلك: 

مستى تر عسيني مالك وجسرائه وجَنبَيهتعلم أنه غير ثائر 

حجر كامٌ السوامين توقات على مرفقيهامستهلة ماشر 
وزعموا أن أبا عمرو كان ينشد هذا البيت نصيًا وهذا الشعرٌ لرجل معروف من أزد 

الستراة: ْ 
للستت سن بون نط مسو فمننؤواتا لمر 
الآكتسا تسل الأستسلاء لا عبيون سسا بير 
وإومخم ححا مده جره على امم وزعم يونس أنه سمع الفرزدق ينشد: 

كم عسمسسة لك يا جسرير وخسالة نَدْماء قد حلبت علي عشاري 

شقارة تقذ الفصسيلبرجلها نفطلارة لقودم الأبكار 
| عبات سما واد سود وكعر لخلت شاوية بعاتت فاده عاكلا يدرف ولع انا 

وأجراه على الأول كان ذلك جائرًا عربيًا. وقال: 

طليق الله لم يمن عليه ابو داو وإبن أبي كلفيسر 

ولا المجاج عسيني بنت مساء تقلب ملَرفهاحَذرَ المنقور 
فهذا بمنزلة وجوه قرود. وأما قول حسان بن ثابت: 

حار بن كعب ألا احلام تزجركم عني وأنتم من موف الجماخير 

لابأس بالقسوم من طُول ومن عظم جسم البسغال وأحلام العسصضافير 
فلم يرد أن يجعله شتمّا؛ ولكنه أراد أن يعددّد صفاتهم ويفسّرها فكأنه قال: أما 

أجسامهم فكذاء وأما أحلامهم فكذا. 
وقال الخليل رحمه الله: لو جعله شتمّاء فنصبه على الفعل كان جائر)(1©. 

فالقطع كما كان للمدح والتعظيم في سياقات لغوية تحتمل الدلالة على المدح والتعظيم» 

اد 


فإنه يأتي أيضا للذم والشتم في سياقات لغوية أخرى تحتمل الدلالة على الذم والشتم 
ففي قول الشاعر: 
سقوني الخكمرثم تكتقوني عدة الله من كك نب وزور 
نجد أن قطع (عداة الله) ونصبه إنما جاء شتما لهم أو تأكيدا لذمهمء وبيان صفاتهم 
القتبيحة» فهم عداة الله يؤكد ذلك سيبويه بقوله: 'إنما شستمهم بشيء قداستقر عند 
المخاطبين". وفي قول الآخر: 
لعممسري وما صّمري علي بهسيّن لقد نطقت بطلا علي الأقارم 
أقارع عوف لالحاولغيرها ‏ وجوه قرود تسعني من تجادع 
نجد الشاعر هنا قد شه شتمهم بأقذع الشتائم» فقد استخدم لفظ قرود مضافا إلى وجوه. 
وليس أبشع من أن تصف أحدا بأنه يشبه القرد. ثم قطع اللفظ تأكيدا لهذا الذم» وكأنه لم 
يكتف بوصفهم بأنهم يشبهون القرود. فزاد على ذلك أنها وجوه قرود مذمومة» فأضاف 
إلى القبح قبحا وإلى السوء سوءا. 
على أنه قد تتعدد الصفات في الجملة الواحدة ولا يحدث لأي منها قطع؛ وذلك كما 
فعل حسان في هجائه للحارث بن كعب؛ إذ اكتفى حسان بما تحمله الصفات المذكورة 
من شتم وذم؛ ومن ثم لم يقطعء ولو قطعء لكان ذلك جائزاء كما ذكر الخليل رحمه الله. 
لقد انتقلت الرؤى الدلالية من عند سيبويه وأستاذه الخليل إلى من جاء بعدهماء 
فلخصوها أو أثبتوهاء من ذلك قول الزمخشري: 'ومنه قولهم: الحمد لله الحميد» والملك 
الات ير بد ا امرك لسار ومتور به 
المسكين» والبائس» وقد جاء نكرة فى قول الهذلى: .. 
ويأوى إلى نسلوة عل وَشُمْنًا مراضيع مكل السعالى 
وهذا الذى يقال فيه نصب على الَدْح والشكم والتّرَحمء290. 
وإذا كان الزمخشري لم يشر هنا إلى سبق سيبويه له في الحديث عن فكرة النصب على 
المدح أو الشتم أو الترحم؛ إيمانا منه بأن هذه القواعد عامة فليست ملكا لأحد. فسيبويه 
00 


لل 


نفسه قد نقلها عن أساتذته؛ فإنه في موضع آخر يذكر قول سيبويه» وينقل رؤيته التحليلية 
للنص وينسبها ل ل ل 
هذا البحث. 
٠‏ امعو يكزي ان لير مل اللمترص سيك الظريدة الداة انهو رارقا 1 ل 
المبدع في حالتين» ويكشف عن تأثير الهدف على المبدع» فهو في هذه النصوص لا يريد 
مدحا ولا ذما إنما يريد سجرد تعسديد صفات السحدّث عنهم ولو أراد الشستم؛ أو 
التخصيص على أعني. فنصبء لما كانت هناك مشكلة» لكن إرادته. تعديد الصفات فقط 
جعلته يأني بهذه الصفات متصلة غير مقطوعة عن الموصوف قبلها.. . 0 
على أن المبد قد يخرج على لوف في تركيب المسملة لا لشيء من المح والذم؛ ولا 
الافتخار» إنما لمجرد استعمال:طريقة 7 تعييرية متاحة في اللغة» يقول سيبويه: 'وقد يجوز أن 
يتوقي ينا عاو اخيقة على جد الفدل ولأ نويد عقاولا دولا عيكاعا ذكرت لفق 
وقال: ش ١‏ 0 
وما غرني حوز الرزامي” م مخصثًا- مراشيها بالجسة وهو ختصليب 
:ومتحصن: : اسم لزاني فنصبه على أعني وهو فم يه لاه لم يرد أكثثر من أن 
بعرقه بعيته ولم يرد افتخارا ولا دسا ولاذنا: ا ا 


وزعَموا أن اسمه محصّن20. 


قد وان نويه فيا لعب إليه ين أل الجثانا كد الدع غير ماوق في بناء التملة” 
لجرد استخدام طريقة تعبيرية ستاحة لغوياء ولكننا إذا تصورنا طريقة الأداء اللغوي لهذه. 
الرسالة؛ وتسخيلنا منظر المرسل وكأنه يهز رأسهء وهو ينطق الريراِي محصناء ويحدث 
سكتة خفيفة بعد ياء الرزامي» وينطق لفظ محصناء فيمد فتحة النون» وما قد يصاحب 
ذلك من إحساس بالتهكمء استطعنا أن نربط بين الحسركة الإعرابية وطريقة الأداء اللغوي 
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من جهة, والمعنى المراد نقله وتوصيله من جهة أخرى. 


؟- الحركة الاعرابية للمعل والدلالة على الزمن 
حاول سيبويه أن يربط بين كون الفعل مرفوعا أو منصوبا ودلالة هذا الفعل على الزمن؛ 
يقول سيبويه: "ومن ذلك أيضًا قولك: إن تأتني إذن آنك لأن الفعل ههنا متمد على ما 
قبل إذن. وليس هذا كقول ابن عنمة الضبي: 
ارود حمارك لا 2 سَويئُه إذن يرد وقَيْدٌالعيرمكروب 
طن قل أن هذامتقطم مو العلا لازال ولنيسن يدا عان ما يله الآن نا يله 
ومن ذلك أيضًا: والله إذن لا أفعل من قبل أن أفعل معتمد على اليمين وإذن لغو. وليس 
الكلام ههنا بمنزلته إذا كانت إذن في أوله؛ لأن اليمين ههنا الغالبة. ألا ترى أنك تقول إذا 
كانت إذن مسبتدأة: إذن والله لا أفعل؛لأن الكلام على إذنء ووالله لا يعمل شيتاء ولو 
قلت: والله إذن أفعل تريد أن تخبر أنك فاعل لم يجز كما لم يجز والله أذهب إذن إذا 
أخبرت أنك فاعل. فقبح هذا يدلّك على أن الكلام معتمد على اليمين. وقال كثيرة عزة: 
لشن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنتي منهاإذن لا أقيلها 
وتقول: إن تأئني آتك وإذن أُكْرِمْك إذا جعلت الكلام على أوله ولم تقطعه وعطفبته 
على الأول. وإن جعلته مستقبلا نصبت وإن شئت رفعته على قول من ألغى. وهذا قول 
يونس وهو حسن لأنّك إذا قطعته من الأول فهو بمنزلة قولك: فإذن أفعل إذا كنت مجيبًا 
رجلا. 
وتقول: إذن عبد الله يقول ذاك لا يكون إلآ هذا من قبل أن إذن الآن بمنزلة إنما وهل 
كأنك قلت: إِنّما عبد الله يقول ذاك. ولو جعلت إذن ههنا بمنزلة كي وأن لم ييحسن من 
قبل أنه لا يجوز لك أن تقول: كي زيد يقول ذاك؛ ولا: أن زيد يقول ذاك. فلما قبح ذلك 
جعلّت بمنزلة هل وكأئما وأشباههما. 
وزعم عيسى بن عمر أن ناا من العرب يقولون: إذن أفعل ذاك في الجواب. فأخبرت 


تك 


يونس بذلك فقال: لا تبْعدّنَ ذا. ولم يكن ليروي إلا ما سمعء جعلوها بمنزلة هل وبل. 
وتقول إذا حَدئُت بالحديث: إذن أظنه فاعلاء وإذن إخالك كاذياء وذلك لأنك تخير 
أنك تلك الساعة في حال ظنّْ وخيلة» فخرجت من باب أن وكي؛ لأنّ الفعل بعدهما 
غير واقع» وليس في حال حديثك فعل ثابت. ولما لم يجز ذا في أخواتها التي تشبه بهاء 
جعلت بمنزلة إنما. 
ولو قلت: : إذن أظنّك. تريد أن تخبره أن ظتّك - يقع؛ لنصبت. وكذلك إذن يضريك 
إذا أخبرت أنه في حال ضرب لم ينقطع37©. 
وهذا بحث طريف أجراه سيبويه. بين فيه أن التعبير الزمني يرتبط برباط وثيق مع حركة 
الإعراب. وكأنهما في قرن. فإن أراد المتكلم الحال جاء بالفعل رفعاء وإن أراد الاستقبال 
جاء به نصباء وإن أراد الاستمرار من الحال إلى الاستقبال جاء بالفعل رفعاء يؤكد ذلك 
ماذكره سيبويه من أنك إذا حدثت بالحديث فقلت: إذن أظنه فاعلاء وإذن إخالك كاذيا؛ 
وذلك لآنك تخبر أنك في تل الساعة في حال ظن وخيلة. ولنلاحظ قوله في تلك 
الساعة مع مجيء الفعلين (أظنه وإخالك) مرفوعين. ولننظر أيضا إلى قوله: 'ولو قلت: 
إذن أظنك تريد أن تخبره أن ظنّك سيقع لنصبت" وهكذا أكد سيبويه أن مسجيء الفعل 
رفعا دال على وقوعه في الحال» كما أن مجيئه نصبا دال على وقوعه فيما يستقبلء فأما 
إذا أراد الاستمرار, فالفعل مرفوع؛ حيث قال: " وكذلك إذن يضربك إذا أخبرت أنّه في 
حال ضرب لم ينقطع". 
+- القطع والتتابع الزمني للأفعال 
هل يؤثر القطع على التتابع الزمني للأفعال؟ يجيب سيبويه عن هذا السؤال في ثنايا 
تحليله لبعض النصوص علىء يقول سيبويه: 'ومثل ذلك قول حسان: ٠‏ 
يغشون حسنّى لاتهركلابهم ‏ لا يسألونعنالسّواداللقبل 
ومثل ذلك: مرض حتَّى يمر به الطائر فيرحَمه؛ وسرت حبَّى يعلّمٌ الله أنّي كال 
والفعل ههنا منقطع ن الأول وغى في الوينه الأول الذي ارتقع فيه متصل كتاتضالة. نه 
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بالفاء. كأنه قال سير فدخولء كما قال علقمة ابن عبدة: 

ُرادى على دمن المياض فإن نَمَف فإن الْتَدَى رِحْلَة قروب 
لم يبجعل ركوبه الآن ورحلته فيما مضىء ولم يجعل الدخول الآن وسيره فيما 

مضى؛ ولكن الآخر متصل بالأول ولم يقع واحد دون الآخر(١)‏ 

وانظر إلى قوله: "وذلك قوله: إنه عندنا فيحدثناء وسوف آتيه فأحدثه ليس إلاء إن شئت 

رفعته على أن تشرك بينه وبين الأول» وإن شعت كان منقطعًا؛ لأنك قد أوجبت أن تفعل؛ 

فلا يكون فيه إلا الرفع. وقال عر وجل: ( فَلاَ تكْفر فَيَتََلّمُونَ 6(" فارتفعت؛ لأنه لم 

يخبر عن الملكين أنهما قالا: لا تكفر فيتعلّمون؛ ليجعلا كفره سببًا لتعليم غيره؛ ولكنه 

على كفروا فيتعلمون. ومثله:( كن فيَكون )29 كأنّه قال: إنما أمرنا ذاك فيكون©). 

نعم الفعل هنا منقطع عن الأولء ولا يمكن أن يكون مترتتبا عليه لاسسببيا ولا زمنيا؛ إذ 

المعنى في قول حسان أنهم قوم كرام مضاييف» تأتيهم ضيوف كثيرون» فمن كثرة مجيء 

الضيوف إليهم تعودت الكلاب ذلك فهي لا تنبح ولا تهر. ولو كان الثاني مترتبا على 

الأول لكان المعنى أن الضيوف تأتيهم حتى يحدث تعود للكلاب, ثم ينقطع مجيء 

الضيوف؛ إذ كان مجيؤهم لهدف وقد تحقق» وليس هذا المعنى من مراد الشاعر؛ لأنه لا 

يكون مدحا. 

وفي قولهم: مرض حتى بمر به الطائر فيرحمه. لو كان الثاني (يمر) مترتبا على الأول 

(مرض) لكان الهدف من المرض أن يمر به الطائر؛ فإذا ما مر تحقق الهدف من المرض 

فزال» وعلى غير الترتيب؛ أي: على القطع يكون المعنى أنه مرض واشتد مرضه. فرقت 

له الكائنات من شدة ما يلاقيه ويعانيه» حتى رق له الطائر. 

وأوضح من هذين قوله: سرت حتى يعلم الله أني كال لو كان هناك ترتيب بين الفعلين 

(١؟)‏ سورة البقرة» من الآية: ؟ ٠١‏ 
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(سرت)» و(يعلم) لكان المعنى أن الهدف من السير أن يعلم الله. وهذا محالء لأن الله 
يعلم سرت أم لم أسر. وعلى القطع يكون المعنى أنني سرتء وليس هذا فحسب؛ بل 
تعبت والله يعلم أني تعسبت؛ فكأنه أقسم على صدقه. مع ملاحظة أن الفعلين يقعان في 
زمن واحدء فليس أحدهما حادثا في زمان غير زمان الآخر؛ بل هما جميعا في آن واحد. 
وكذا قوله تعالى: (كن فيكون( حيث يكون الحدوث في اللحظة التي يتم فيها الأمرى ولا 
فاصل زمنيا بين الفعلينء فقدرة الله فوق الزمان. 

ولنقف وقفة قصيرة عند قول سيبويه: 'وقد يجوز النصب في الواجب في اضطرار 
الشعر ونصبه. في الاضطرار من حيث انتصب في غير الواجب وذلك لأنك تجعل أن 
العاملة. فمما نصب في الشعر اضطرار قوله: 

سارك متي يني تيم وآلحَنبالحجازفاستريها 


وقال الأعشى وأنشدناه يونس: ٠‏ 

نمت لا تجخؤوتتي عند ذاكم ولكن سَيجزيني الإله قَيمْقيبًا 
وهو ضعيف في الكلام وقال طرفة: 

لناهضبة لا يدخل الذّلّ وسطها روجا لش ا 


وكان أبو عمرو يقول: لا تأتنا فنشتمك. 

وسمعت يونس يقول: ما أتيتني فأحدثك فيما أستقبل فقلت له: ما تريد به فقال: 
أريد أن أقول ما أتيتني فأنا أ حدثك وأكرمك فيما أستقبل. وقال: هذا مثل اثتني يي فأأحد تك 
إذا أراد اثتني فأنا صاحب هذا(١©.‏ 

بالتأمل في هذه الشواهد التي خرجها سيبويه على أنها نوع من الاضطرار نجد أن الفعل 
الثاني جاء تابعا في السبب والزمان للفعل الأول» مع وجود فاصل زمني بينهما؛ ففي 
قول الشاعر: 

ساترك منزلي لبني تميم والحقبالحجازفاستريحا 
اللحاق مسبب عن الترك وناتج عنه» وتال له في الحدوث, والاستراحة كذلك عن 
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عد حي عع مويه او و ف ا د 

الأول (سأترك)؛ الأمر الذي يعني أن القطع يؤثر في عملية التتابع الزمني للأفعال. وفي 

قول طرفة: | 

لنا هضبة لا يدخل الذل وسطها ويأوي إليهالمستجيرفيعصما 
نجد الفعل (فيعصم) مسببا عن الأوي. وتال له في الحدوث؛ فهو مقطوع عن تبعية 

الفعل (يأوي)؛ ولذا جاء منصوبا. 

وانظر إلى قوله: “اعلم لات كفييها بمتعااش الور ال اح و ميف مين 

بعد الفاء وأنها قد تشرك بين الأول والآخر كما تشرك الفاء وأنّها يستقبح فيها أن تشرك 

بين الأوّل والآخر كما استقبح ذلك في الفاء وأنّها يجئ ما بعدها مرتفعًا منقطعا من 


الأول كما جاء ما بعد الفاء. 
واعلم أن الواو وإن جرت هذا المجرى؛ فإنّ معناها ومعنى الفاء مختلفان. ألا ترى 
الأخطل قال: ٠‏ 
لاننه عن خلق وتأئي م ثله و 
فلو دخلت الفاء ههنا لأفسدت المعنى, وإِنّما أراد لا يجتمعن النهي والإتيان» فصار 
تأني على إضمار أن. ‏ 


وما يدّلك أيضًا على أنْ الفاء ليست كالواو قولك: مررت بزيد وعمروء ومررت 
بزيد فعمروء وتريد أن تعلم بالفاء أن الآخر مر به بعد الأول. وتقول: لا تأكل السّمك 
وتشرب اللين» فلو أدخلت الفاء ههتاء فسد ا معنى. وإن شئت جزمت على النهي في غير 
هذا الموضع. قال جرير: 
ولا تع كم المولى وتَبْلّمْ أذاته فإنك إن تفعل تُسَّفه وتكَهل 
ومنعك أن تجزم في الأول؛ لأنّه إنما أراد أن يقول له: لا تجمع بين اللبن والسمك. 
والأشياء ان كن لسع مان عدف ويشرب اللبن على حدة. فإذا جزم فكأنه نهاه أن 
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يأكل السمك على كل خالء أو يشرب اللبن على كل حال17). 
إن النهي في في الشاهدين السابقين لا ينصب على الفعلين كلية؛ إنما ينصب على مسألة 
الجمع بينهما؛ ؟ ولذا فالمنمي عن عن الجمع بينهما له أن يقوم بأحد الفعلين؛ لأن الجمع بين 
الفعلين في الشاهد الأول يمثل تناقضا شديدا بين القول والفعل» فهو ينهى عن شيء؛ ثم 
يقوم بمثله» لذا فقد نهي عن القيام بهما معا في آن. . وفي الشاهد الثاني يمثل الجمع بين 
الفعلين مغالاة شديدة» فيكتنفى بأحد الفعلين (الشتم) أو (الإيذاء)؛ حيث القيام بأحدهما 
يحقق الهدف المنشود. وهو إيلام المولى؛ وهكذا يبين سيبويه الصور اللغوية المتاحة. 
ويربط ذلك بالسياق العام للنصء. ٠‏ فالنهي لا يصلح في سياق: لا تأكل السمك وتشرب 
4 سن 'وإن شئت جزمت على النهي في غير هذا 
اللغوي عنده يجوز استعماله في سياقء ولا يجوز استعماله في سياق آخر. 
وفي قول سيبويه: "أومثل النصب في هذا الباب قول الحطيئة: 
و 

ألم اكلجساركُمْ وتكون بيني وبينكم اللمودَةٌ والإخاء 

كأنه قال: : ألم أك هكذاء وتكون بيني وبينكم. وقال دريد بن الصمة: 
قستلت بعسبد الله خيرً| لداته ذؤابا فلم ا لخر بذاك وأججزئما 

وتقول: : لا يسعني شئ ويعجز عنك فانتصاب الفعل هاهنا من الوجه الذي انتصب به 
في الفاء إلا أن الواو لا يكون موضعها في الكلام موضع الفاء. 

وتقول: : ائتني وآتيك إذا أردت ليكن إتيان منك وأن آنيك» تعني إتيان منك وإتيان 
مني . وإن أردت الأمر أدخلت اللام؛ كما فعلت ذلك في الفاء حيث قلت: ائتني 
فلأحدثك فتقول ائتنى ني ولآنك. 

ومن النصب في هذا البَاب قوله عر وجل :( وما يَمْلَم الله لله اَذَه ين جَاهَدوا منكم 
ويَعْلَم الصابرين )! '' وقد قرأها بعضهم: : (ويعلم الصابرين ). 

وقال تعالى: : ( ولا تلبسسوا الحتق بالباطل وَتَكْشمُوا اق ونم تَعْلَمُونَ)(") إن شكت 
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جعلت وتكتموا على النهني وإن شئت جعلته على الواو”؟. 
نجد أن الشاعر يثبت أن المودة والإخاء وقعتا نتيجة للجوارء وتبعا له وبعد وجوده. وفي 
الثاني نرى دريدا وقد قتل أخذا بالئأر- ولم يفخر بذلك القتل وأخذ الثأر في زعمه؛ 
بينما هو في الحقيقة قد فخر- وقد يتسرب إلى الذهن أنه لم يفخر جزعا وخوفا من قبيلة 
القتيل» فذكر أنه لم يجزع فكأن عدم الجزع قد ذكر نتيجة لأثر عدم الفخر. 
وفي الآيتين الكريمتين لا نكاد نجد اختلافا كبيرا بين ما قرره سيبويه إزاءهما وما ذكره 
الأخفش في معانيه بشأنهماء الأمر الذي يؤكد أثر سيبويه فيمن جاء بعده من النحويين 
واللغويين0©, 
إن نصب الفعل في بعض صور الطلب يعني أن الفعل الثاني وقع في مقابلة الطلب في 
الفعل الأول» فهو نتيجة له ويكون رفعه دليلا على وجوب الثاني وجد الأول أم لا 
ويكون طلب وجود الأول طلبا ابتدائياء لاا على سبيل المعاوضة ولا المكافأة» يقول ‏ 
سيبويه: 'وقال تعالى: ( يا لَيَْنا رد ولا كدب بآيات ربا وتَكُون من المؤْمنين)9؟). 
فالرفع على وجهين: 

فأحدهما أن يشرك الآخر الأوّل. والآخر على قولك: دعني ولا أعود أي فإني تمن لا 
يعود فإنّما يسأل الترك وقد أوجب على نفسه أن لا عودة له ألبتة» ترك أو لم يترك؛ ولم 
يرد أن يسأل أن يجتمع له الترك وأن لا يعود. وأما عبد الله بن أبي إسحاق فكان ينصب 
هذه الآية. 

وتقول: زرني وأزورك أي أنا من قد أوجب زيارتك على نفسه ولم ترد أن تقول 
لتجتمع منك الزيارة» وأن أزورك؛ تعني لتجتمع منك الزيارة فزيارة مني ولكنه أراد أن 
يقول زيارتك واجبة على كل حالء فلتكن منك زيارة. وقال الأعشى: 
فقلت ادعي وأدعوّإِنَّ أندى لصوت أن ينادي داعيان7”". 
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يبن سيبويه ما يمكن من الأوجه اللغوية في الش ركيب الواحدء فالفعل التابع يمكن أن يظل 
تابعاء ويمكن أن ينقطع عما قبله, وانقطاعه عما قبله يكون لمعنى يقصد إليه قصداء 
فحروف العطف تفيد الإشراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم؛ لكنها قد تنقطع 
لإحداث دلالة معينة» زمنية كانت أم غير زمنية» وفي هذا المعنى يقول سيبويه: 'ويجحوز 
الرفع في جميع هذه الحروف التي تشرك على هذا المثال. وقال عر وجل: ( ما كان لبشر 
أن يوني اللَّهُ الكتاب والحكم والنبرة نم يَقُولَ لئاس )0 ثم قال سبحانه: : (ولا يامرئم) 
فجاءت منقطعة من الأول؛ لأنْه أراد: ولا يأمركم الله. وقد نصبها بعضهم على قوله: 
وما كان لبشر أن يأمركم أن تتخذوا. 

وتقول: أريد أن تأتيني فدشتمني. لم يرد الشّتيمة ولكنّه قال: كلما أردت إتيانك 
شتمتني. هذا معنى كلامه فمن ثم انقطع من أن. قال رؤبة: 


- 
بجلا عن لالظ ,ى لبر م 


ذا هنو عم وقسال الله عر وجل: ( لبي لَك تقر في الأرْحَام)7؟) أي: 
اع كرف ألا جام لأنه ذكر الحديث للبيان» ولم يذكره للإقرار. وقال عر وجل: 1 
تضل إِحَداهُمَا فَذَكْرَ إِحْدَاهُمًا الأخْرى )20 فانتصب؛ لأنّه أمر بالإشهاد لآن تذكّر 
إحداهما الأخرى. ومن عل أن تذكر ©). ٠‏ 
إن الرفع في الأفعال الواقعة بعد حروف الإشراك؛ تلك التي تشرك بين السابق واللاحق 
يدل على الحال أو الاستمرار, أما النصب فإنه يدل على الاستقبال. 
يقول سيبويه: 'وسألت الخليل عن قول الشاعر (لبعض الحجازييّن): 
قفماهوإلاً أنأراهافجاءة: فابهت حستّى ما أكاهداجيب 

فقال: أنت في أبهت بالخيار: إن شئت حملتها على أن» وإن شئت شئت لم تحملها عليه 
فرفعت, كأنّك قلت: ما هو إلآ الرأي فأبهت. وقال ابن أحمر فيما جاء منقطمًا من أن: 


)١(‏ سورة آل عمران, من الآية9/. 
(؟) سورة الحج. من الآيةه 
() سورة البقرة» من الآية 7/8.57 
(5) الكتاب١/ 47١‏ 
:© انه 


يسالج عار أعْيت عليه ليشحهانَيئتجهاحورا 

كأنه قال: يعالج» ٠‏ فإذا هو يَنْتَجها. وإن شعت على الابتداء. 

وتقول: لا يعدو أن يأتيك فيصنع ما تريد» وإن شئت رفعت؛ كأنك قلت: لا يعدو 
ذلك فيصنع ما تريد. 
وتقول: ما عدا أن رآني فيشب» كأنّه قال: ما عدا ذلك فيثب؟؛ لأنه ليس على أول الكلام. 
فإن أردت أن تحمل الكلام على أن؛ فإن أحسنه ووجهه أن تقول: ما عدا أن رآني 
فوثب؛ فضعف يثب ههنا كضعف ما أنيتني فتحدّثني إذا حملت الكلام على ما(2©3. 
لعل كلام سيبويه هنا م الوضوح بدرجة لا يحتاج معها إلى تعليق ولعل العلاقة الآن بين 
القطع والتتابع الزمني للأفعال باتنت واضحة. فإذا كان الكلام متصلا حق للأزمنة أن 
تتشابع؛ فيكون الفعل الثاني تاليا للفعل الأول في الوجود.. ومترتبا علينه» وتابعا له في 
الإعراب. فإذا انقطع الكلام» وقطع الفعل عما قبله انعدم هذا التتابع» ولم يلزم أن يكون 
الثاني تاليا للأولء ولا تابعا له» ومن ثم جاز ما عدا أن رآني فيثب. على الرفع؛ لأن 
الفعل يثئب ليس مبئيا على اسفعل رآني إنما هو مبني على مبتد! محذوف. والتقدير: فهو 
يثبء فأصبح الفعل هنا عادة من صاحبه تتكررء وليس نتيجة للأول» ولا تابعا له؛ فإن 
أراده نتيجة للأول وتاليا له» فلسوف يأتي به ماضياء فيقول: ما عدا أن رآني فوثب. 
ه- انقطاع أم: 
تأني أم في أسلوب الاستفهام لتجعل السؤال محددا باختيارين أو أكشرء ويطلب من 
المسئول أن يحدد أحد الاختيارات المعروضة: لكن قد تنقطع أم لتعطي دلالة مغايرة لأصل 
استعمالهاء وفي ذلك يقول سيبويه: 'وذلك قولك: أعمروٌّ عندك أم عندك زيد فهذا ليس | 
بمنزلة: أيهما عندك. ألا ترى أنك لو قلت: أيهما عندك عندك؛ لم يستقم إلا على التكرير 
والتوكيد, ويدلّك على أن هذا الآخر منقطع من الأول قول الرجل: إِنّها لإبل أم شاء'يا 
قوم. فكما جاءت أم ههنا بعد الخبر منقطعة كذلك تجيء بعد الاستفهام وذلك أنه حين 
قال: أعمرو عندك؟ فقد ظن أنّه عنده, ثم أدركه مثل ذلك الظنْ في زيد» بعد أن استغنى 


2 1 /١باتكلا‎ )١( 
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كلامهء وكذلك: إنها لإبل أم شاء؛ إِنّما أدركه الشكّ حيث مضى كلامه على اليقين. 
وبمنزلة أم ههنا قوله عرّ وجل: ( الم # تنزيل الكتّاب ل ريُب فيه من رب العَالَمِينَ # 
م يوون لتر )210 فجاء هذا الكلام على كلام العرب ليعرفوا ضلالتهم. 

ومثل ذلك: ( ليس لي م ملك مصر وَهدء الأنهار َجْرِي من تحني ثلا َبْصرونَ * آم 
أنَا خَيْرَ من هذا الذي هو مَهِينْ )!"2 كأن فرعون قال أفلا تبصرون أم أنتم بصراء؟ 
فقوله: أم أنا خير من هذا بمنزلة: أم أنتم بصراء؛ لأنهم لو قالوا: أنت حير منه» كان بمنزلة 
قولهم: نحن بصراء. وكذلك: أم أنا خير بمنزلته لو قال: أم أنتم بصراء. 
ومثل ذلك قوله تعالى: ( أم انحَدَ سما يلق بات وَأصنفَاكُم بالبنينَ )40 فقدعلم 
النبي يه والمسلمون: : أن الله عسرٌ وجل لم يتخذ ولد؛ ولكنه جاءعلى حرف الاستفهام؛ 
ليبصروا ضلالتهم. ألا ترى أن الرجل يقول للرجل: آلسعادة أحب إليك أم الشقّاء؟ وقد 
علم أن السعادة أحب إليه من الشقاء» وأن ستول يقول: السعادة» ولكنه أراد أن ببصر 
صاحبه؛ وأن يعلمه. 

ومن ذلك أيضا: أعندك زيد أم لا كأنه حيث قال: أعندك زيد كان يظن أنه عنده ثم 
أدركه مثل ذلك الظن في أنه ليس عنده فقال: أم لا. 

وزعم الخليل أن قول الأخطل: 

كسلبتك عَسيئك أم رأييت بواسط فلس الظلآم من الرباب خيالا 

كقولك: إنها لإبل أم شاء. ومثل ذلك لكثيّر عرّة: 

أليس أبي بالنضر أم ليس والدي لكل نجيب من خزاعة أزهرا 

ويجوز في الشعر أن يريد بكذبتك الاستفهام. ويحذف الألف. قال التميمي؛ و 


الأسود بن يعفر: 
لعمرك ما أدري وإن كنت داريا شعَيِت بن سَهْمٍ آم ميث بن منْضّر 
وقال عمر بن أبي ربيعة: 


(؟) سورة الزخرف. الآيتان ١ه‏ 7ه 
(*) سورة الزخرف» الآية ١5‏ 
(5) الكتاب١/‏ 5854. 486 
ع /ا 


لعمرك ما آدري وإن كنت داريًا بسيع رمين الجسمر ام بشمان/*) 
لقد أدى انقطاع أم عما قبلها إلى أن تغير المعنى تغيرا تاماء فبدلا من كونه استفهاما يراد 
به تحديد أحد الاختيارين» أصبح إضرابا عن المتبوع؛ عن الأول» وإثباتا للثاني» وهذا 
يعني أن المبدع( مرسل الرسالة) لا يسشفهم عن شيء جهله؛ إنما يريد إبلاغ اللخاطب 
بأمرين ثم يؤكد نفي الأول ويثبت وجود الشاني؛ فكأنه بهذا قد أبلغ المخاطب رسالتين 
معا في آن الأولى تنضمن ن النفي» والثانية تنضمن التوكيدد لشيء مختلف عما تضمنته 
الأولى. ١‏ 
على أن الأمر لا يقف عند مسألة الإضراب عن أحد المتعاطفين» وإثبات الآخر؛ بل قد 
يكون نفيا لهما جميعاء وفي ذلك يقول سيبويه: 'وإذا أرادوا أتك لست واحدا منهما 
قالوا: لست عمرا ولا بشرا أو قالوا: أو بشرا كما قال عر وجل: ( ولا تطع مئهم آئما أو 
كفورآ20). ولو قلت: أو لا تطع كفورا انقلب المعنى. فينبغي لهذا أن يحي ءاف 
الاستفهام بأم منقطمًا من الأوّل لآن أو هذه نظيرتها في الاستفهام أم وذلك قولك: أما 
ابعر ةا عور جاه 0ج ابل 6 لنت يعر وال ال تر الآ لي 7 
بشرٌ بعدما مضى كلامه الأول فاستفهم عنه(؟). 
وهكذا تثبت لسيبويه نظراته التحليلية الواعية» فهو لا يكتفي ببيان ما يجوز وما لا يجوز؛ 
إنما حاول أن يفسر النص في ضوء تصوره لعملية الإبداع» فالمبدع هنا لا يستفهم عن 
كون المخاطب أحد المتساويين بأم؛ إنما يفي أن يكون المخاطب أحدهما؛ إذ قال له: أما 
أنت بعمروء على سبيل الاستنكار» ثم ظن أن تشابها بينه وبين بشرء فأراد أن ينفيه أيضا 
فقال له: أم ما أنت ببشر. 


75 سورة الإنسان, من الآية‎ )١( 
١94 /١باتكلا (؟)‎ 
تو لانت‎ 


الناتامية 
بعد رحلتنا مع القطع والاستئناف في كتاب سيبويه نستطيع أن نقرر ما يلي: 
أوضح سيبويه نقلا عن أستاذه الخليل أن الهدف من الرسالة قد يخرج عن كونه نقلا 
للخبرء إلى شيء جديد, قد يكون مدحا أو شتما أو ترحماء أو غير ذلك من الأغراض؛ 
الأمر الذي يؤكد سبقهما للأسلوبيين في هذا المجال؛ حيث قرر الأسلوبيون أن الهدف 
من الرسالة هو نقل الخبر مع التأثير على المتلقي. 
حاول سيبويه أن يكشف عن الدلالة المستفادة من التركيب اللغوي في حالة القطع 
والاستئناف. وكذا هذه الدلالة في حالة الوصل. 
أوضح البحث العلاقة بين القطع والاستئناف والتتابع الزمني للأفعال المنتظمة في فلك 
التركيب اللغويء فذكر أن الكلام إذا كان متصلا حق للأزمنة أن تتتابع» فيكون الفعل 
الثاني تاليا للفعل الأول في الوجود, ومترتبا عسليه؛ وتابعا له في الإعرابء فإذا انقطع 
الكلام؛ وقطع الفعل عما قبله انعدم هذا التتابع» ولم يلزم أن يكون الثاني تاليا للأول. 
ولا تابعا له. 
ولعله الآن قد تأكد لنا أن سيبويه واللغويين العرب كان لهم فضل السبق في إرساء 
منهج لغوي يقوم على أساس التعامل المباشر مع النص م مراعاة الجوانب المحيطة بعملية 
الإبدا » مع إعطاء فسحة للمبدع كي يختار من العطاءات المتاحة له لغويا كل على 
جسب ثقافته. 
وبعد. فقد بلغ بي الجهد مبلغه فإن أكن قد حققت بعض ما أصبو إليه. فذلك من فضل 
الله علينا وعلى الناسء وإن كان قد كبا بي الحظ. فحسبي أني اجتهدت وما توفيقي إلا 
بالله عليه توكلت وعليه فليتوكل المؤمنون. 


د. حسئ عبد المقصود 
مركز اللغات- جامعة بروناي دار السلام 
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